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 لمحة عن الفروق الفردية 
بين الناس وظهور القياس النفسي

ــة  ــوم الطبيعي ــر العل ــم النفــس داخــل مخاب ــا في فصــل ســابق كيــف تمــت ولادة عل بين
والطــب، وأن العلــم الجديــد نقــل عــن تلــك العلــوم مناهجهــا وطرائقها في البحث. فاســتخدم 
الباحــث النفســي طريقــة الملاحظــة العلميــة التــي تبــدأ بتحديــد موضــوع الدراســة بدقــة 
كافيــة، للانطــاق، مــن ثــم، إلــى تتبــع عناصــره بصــورة مســتمرة ومنتظمــة، والقيــام، أخيــراً، 
بمعالجــة المعطيــات واســتخلاص النتائــج. كمــا أخــذ بمنهــج التجريــب، وســخر الأجهــزة 
والأدوات اللازمــة لدراســة الظواهــر النفســية. وعــاوة علــى ذلــك أولــى عنايــة خاصــة 
بتطويــر الوســائل والتقنيــات المســتعملة في هــذا المنهــج بقصــد تكييفهــا مــع خصوصيــة 

موضوعــات علمــه.

وإلــى جانــب الدعــوات المتكــررة إلــى العمــل علــى بلورة منهــج الملاحظة الذاتيــة باعتباره 
المنهــج الوحيــد الــذي يصلــح لدراســة الوعــي، جــرت محــاولات عديــدة لوضــع طرائــق تجعــل 
مــن علــم النفــس علمــاً موضوعيــاً قــادراً علــى أن يتبــوأ موقعــاً جيــداً بــن العلــوم الأخــرى. 
وتمثلــت تلــك المحــاولات في أعمــال رواد علــم النفــس، أمثــال غالتــون وابنغهــاوس وســتانلي 
هــول وبينيــه. فتمكنــت هــذه الأعمــال مــن إرســاء القواعــد الأولــى للقيــاس النفســي، وبنــاء 

المقاييــس والروائــز والاختبــارات والاســتبيانات.

وبصــرف النظــر عــن اختــاف العلمــاء في منطلقاتهــم الفكريــة، فإنهــم يجمعــون علــى 
وجــود فــروق بــن النــاس مــن حيــث قدراتهــم وطبائعهــم ودوافعهــم وأمزجتهــم واســتعداداتهم 
وانفعالاتهــم، ممــا حــدا بهــم إلــى اســتخدام المناهــج  العلميــة والبحــث عــن الطرائــق 
والتقنيــات التــي تمكنهــم مــن الوقــوف علــى حجــم هــذه الظاهــرة أو تلــك عنــد مجموعــة مــن 

الأفــراد ومــدى تفاوتهــم فيهــا.
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ومــا دام الهــدف النهائــي مــن النشــاط العلمــي الســيكولوجي هو ربط المعارف الســيكولوجية 
بالحيــاة، والارتقــاء بمســتوى الوعــي الفــردي والجماعــي، فــإن الكشــف عن الفــروق بين الناس في 
شــتى الجوانــب النفســية، وأســباب تلــك الفــروق هــو مهمــة المشــتغلين في علــم النفــس كافــة. ولقد 
حفــزت هــذه الحقيقــة العلمــاء والباحثــن إلــى العمــل، كل مــن موقعــه الفكــري، مــن أجــل توفيــر 
ــادة لدراســاتهم.  ــا م ــي اتخــذوا منه ــاس الظواهــر النفســية الت ــة لقي الوســائل والأدوات اللازم
واســتطاعوا خــال هــذا القــرن أن يعــدوا آلاف الروائــز والاختبــارات والاســتبيانات لقيــاس 
ــل الدراســي وخصائــص الشــخصية  ــول والتحصي ــة والاتجاهــات والمي ــذكاء والقــدرات العقلي ال
المختلفــة. وقبــل الحديــث عــن أدوات القيــاس ومراحــل تطورهــا يجــدر بنــا أن نتوقــف قليــاً عنــد 

أهــم مبــادئ القيــاس النفســي ومقوماتــه ومســتوياته.

ينطلــق علمــاء النفــس القياســي مــن مســلمات، أهمهــا أن النشــاط النفســي يمكــن 
ــرد وهــي  ــة الف ــه ونتائجــه. وأن الاســتجابة خاصي ــؤ بمراحل ــاً والتنب ــده وقياســه كمي تحدي
تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر. وبنــاء علــى ذلــك فــإن دراســة النشــاط النفســي تتــم عــن 
طريــق وضــع نمــوذج)أو نمــاذج( لــه علــى صــورة أســئلة أو ألغــاز أو مشــكلات تطــرح علــى 
عينــة مــن الأفــراد. وتحــدد الاســتجابات التــي يقدمهــا كل فــرد مــن أفــراد تلــك العينــة 

ــه. ــن أقران ــه ب ــده، وترتيب مســتوى هــذا النشــاط عن

وتمــر عمليــة القيــاس النفســي بمراحــل متعــددة، أولاهــا تحديــد حجــم وأبعــاد الظاهرة 
المــراد قياســها. وثانيتهــا وضــع البنــود التــي يعتقــد أنها تغطي تلك الأبعاد بأســلوب مناســب. 
والثالثــة منهــا اختيــار عينــة اســتطلاعية لتطبــق الأداة عليهــا بغيــة التعــرف علــى موضوعيــة 
الأداة ومــدى صلاحيتهــا. والرابعــة تطبيــق الأداة)بعــد تعديلهــا- إذا تطلــب الأمــر- في ضــوء 
الدراســة الاســتطلاعية( علــى عينــة الدراســة النهائيــة. والخامســة قيــام الباحــث بتصحيــح 
ــة الدراســة  ــاً لطبيع ــا وتفســيرها وفق ــج وتحليله ــة ومعالجــة النتائ ــراد العين اســتجابات أف

وأهدافهــا وفرضياتها.

وتخضــع كل مرحلــة مــن المراحــل المذكــورة إلــى قواعــد دقيقــة ينبغــي احترامهــا إذا مــا 
أريــد للعمــل القياســي أن يكــون علميــاً. ولا بــأس أن نتعــرض لأهــم هــذه القواعــد بإيجــاز. 
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إن تحديــد حجــم وأبعــاد الظاهــرة المــراد قياســها يتطلــب في المقــام الأول تقــديم 
ــات  ــه مكون ــي لهــا يســتطيع الباحــث أن يتلمــس مــن خلال ــم تعريــف إجرائ تعريــف عــام، ث

تلــك الظاهــرة، فيعددهــا ويرتبهــا حســب أهميتهــا، ويعطــي لــكل منهــا وزنــه.

ــل البعــد النظــري في القيــاس النفســي. وهــي  ومــن الواضــح أن هــذه الإجــراءات تمث
تحتــاج إلــى معرفــة واســعة وعميقــة بقضايــا النفــس، ونظــرة انتقاديــة تعكــس القــدرة علــى 

مقارنــة وجهــات النظــر المختلفــة وتحليلهــا والتمييــز بينهــا.

ــث  ــى النشــاط النفســي مــن حي ــى أســاس النظــرة إل ــى عل ــة تبن وبمــا أن الخطــوات التالي
طبيعتــه والعوامــل التــي تؤثــر في نشــأته وتطــوره، فإننــا نعتقــد أن الاختــاف في الأدوات التــي 
وضعهــا العلمــاء يرجــع إلــى تبايــن آرائهــم حــول نفــس الموضوعــات كمــا ســنوضح بعــد قليــل.

ــى  ــا عل ــات الموضــوع وأوزانه ــة يتعــن عــرض مركب ــى مــن الموضوعي ــر حــد أعل ولتوفي
ــاء تصــورات  ــا وإغن ــم فيه ــة آرائه ــة لمعرف ــة والميداني ــرة النظري ــن وذوي الخب الاختصاصي

ــا. الباحــث حوله

وبعــد ذلــك يقتــرح الباحــث البنــود التــي تتناســب في عددهــا مــع الأوزان الممنوحــة لــكل 
عنصــر، وتســاير في صياغتهــا وتركيبهــا اللغــوي مســتوى المجموعــة التــي أعــدت مــن أجلهــا 
الأداة. ومــن المفيــد جــداً أن يتوجــه الباحــث بعملــه، مــرة أخــرى إلــى الخبــراء في القيــاس 

النفســي ويأخــذ بملاحظاتهــم وانتقاداتهــم.

وبعــد وضــع الأداة بصورتهــا الأوليــة يقــوم الباحــث بالتأكــد مــن صلاحيتهــا وذلــك عــن 
طريــق معرفــة معامــل ثباتهــا ومعامــل صدقهــا.

 :RELIABILITY أولًا: ثبات الأداة

ويقصــد بالثبــات قيــام أفــراد العينــة بنفــس الاســتجابات أو إعطــاء نفــس الحلــول، 
وبالتالــي حصولهــم علــى نفــس الدرجــات فيمــا لــو طبقــت عليهــم الأداة أكثــر مــن مــرة، أيــاً 
كان الفاحــص الــذي يقــوم بالتطبيــق والظــروف الخارجيــة التــي تطبــق فيهــا هــذه الأداة. 
ويعنــي الثبــات أيضــاً وجــود تناســق داخلــي بــن بنــود الأداة. ويــدل، أخيــراً علــى أن تكــون 

ــى قيــاس الأداء الحقيقــي للأفــراد. الأداة –النمــوذج قــادرة عل
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ويتحدد معامل ثبات أداة القياس بطرائق عديدة، أهمها:

1-إعــادة تطبيــق الأداة. وتشــمل هــذه الطريقــة تطبيــق الأداة نفســها علــى عينــة واحــدة 
مرتــن مــع فاصــل زمنــي بينهمــا يحــدده الباحــث بدقــة في ضــوء الاعتبــارات العلميــة. 
ــدل  ــن درجــات المفحوصــن في التطبيقــن. وي ــاط ب ــك معامــل الارتب ــد ذل ويحســب بع

معامــل الارتبــاط علــى درجــة ثبــات الأداة. 

أداتــن متكافئتــن أو صورتــن  توفيــر  الطريقــة  2-الصــور المتكافئــة. وتقتضــي هــذه 
متكافئتــن لــأداة. والمقصــود بالتكافــؤ هنــا هــو مســاواة معامــات الارتبــاط بــن البنــود 
في الأداتــن)أو في الصورتــن( ومســاواة المتوســط والانحــراف المعيــاري لــكل منهمــا. 
وبعــد ذلــك تطبــق الأداتــان)أو الصورتــان( علــى عينــة واحــدة ويحســب معامــل الارتبــاط 

بــن درجــات المفحوصــن فيهمــا الــذي هــو معامــل ثبــات الأداة. 

3-التجزئة النصفية. وتســتدعي هذه الطريقة تقســيم الأداة إلى قســمين متســاويين. كأن 
تؤلــف الأرقــام الفرديــة القســم الأول والأرقــام الزوجيــة القســم الثانــي، أو يضــاف الربــع 
الأول مــن الأداة إلــى الربــع الثالــث فيشــكلان القســم الأول، ويضــاف الربــع الثانــي إلــى 
الربــع الرابــع ليكونــا القســم الثانــي. ويطبــق كل قســم)نصف( منهمــا كأداة واحــدة. ثــم 
يحســب معامــل الارتبــاط بــن درجــات القســمين )النصفــن(. وبمــا أن معامــل الارتبــاط 
ــه وتصحيحــه  ــل ثبــات نصــف الأداة فقــط، فإنــه يتوجــب تعديل هــذا يشــير إلــى معام

للحصــول علــى معامــل ثبــات الأداة ككل. ويتــمّ ذلــك بتطبيــق معــادلات خاصــة.

4-تحليــل التبايــن. وتســتخدم هــذه الطريقــة بشــكل خــاص لمعرفــة دلالــة الفــرق بــن أكثــر 
مــن متوسطين)النســبة الفائيــة(.

 .VALIDITY ثانياً- صدق الأداة

ــا  ــاس م ــى قي ــادرة عل ــاس النفســي هــو أن تكــون الأداة ق والمقصــود بالصــدق في القي
وضعــت مــن أجــل قياســه دون ســواه، وأن تكــون قــادرة أيضــاً علــى الكشــف عــن مختلــف 
مســتوياته وتجلياتــه لــدى الأفــراد مــن أكثرهــا قــوة وبــروزاً إلــى أكثرهــا ضعفــاً وضمــوراً. 
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وعلــى هــذا فــالأداة الصادقــة هــي الأداة التــي تكــون درجاتهــا موزعــة توزعــاً اعتداليــاً. 
ــواع، هــي: وللصــدق أن

1-الصــدق الافتراضــي. وهــذا النــوع لا يؤخــذ بــه لكونــه يعتمــد علــى رأي واضــع الأداة في 
أنهــا تمثــل النمــوذج الــذي بفضلــه تقــاس الظاهــرة المعنيــة.

ــري ويعنــي تناســب الأداة معــه مــع مــا تقيســه مــن جهــة، ومــع مســتوى  ــدق الظاه 2-الص
المجموعــة التــي تطبــق عليهــا مــن جهــة ثانيــة. ولــذا فــإن هــذا النــوع مــن الصــدق يمــس 
جانــب الشــكل مــن الأداة. فينظــر في صياغــة وحداتهــا، ومــدى ارتباطهــا بالســمة أو 
القــدرة التــي تقيســها في ضــوء تعريفهــا. ويتــم التحقــق منــه عــن طريــق اســتطلاع آراء 

الاختصاصيــن.

3-صــدق المحتــوى. ويــدل علــى تمثيــل بنــود الأداة وعباراتهــا لعناصــر الظاهــرة المــراد 
قياســها وعــادة مــا يتــم الاعتمــاد في تحديــد معامــل هــذا النــوع مــن الصــدق علــى ذوي 

ــة. ــرة الميداني الخب

4-الصــدق التجريــي. وهــو مــا يعبــر عنــه بقــوة الارتبــاط بــن الأداة وأداة أخــرى أثبتــت 
التجربــة صدقهــا. وتســمى هــذه الأخيــرة »المحــك الخارجــي«.

5-الصــدق التنبــؤي. ويقصــد بــه قــدرة الأداة علــى التنبــؤ بمــا ســيكون عليــه مســتقبل 
اســتجابة الفــرد في موقــف معين)النجــاح أو الإخفــاق في الدراســة أو في مهنــة معينــة(.

6-الصــدق العاملــي. ويمثـّـل بالعلاقــة بــن الأداة أو الأدوات)بطاريــة اختبــارات( وبــن محــك 
خارجــي)أو محــكات خارجيــة(. وللوقــوف علــى مســتوى هــذه العلاقــة تســتخدم طريقــة 
تحليــل معامــات الارتبــاط بــن تلــك الأدوات التــي تكشــف عــن العوامــل التــي أدت 

إليهــا.

7-الصــدق الــذاتي. ويجســد هــذا النــوع مــن الصــدق العلاقة بــن الثبــات والصــدق باعتماد 
علــى مــا تقيســه الأداة بالفعــل بعــد التخلــص مــن الأخطاء.
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ولتعيين صدق الأداة ثمة طرق عديدة، منها:

وصــدق  الظاهــري  الصــدق  علــى  للتعــرف  تســتخدم  طريقــة  وهــي  المحكمــن.  1-آراء 
والشــروط. التعليمــات  مــن  جملــة  مراعــاة  تطبيقهــا  ويقتضــي  المضمــون. 

2-المحــك الخارجــي. وتســتخدم هــذه الطريقــة لحســاب معامــل الصــدق التجريبــي لــأداة 
وهــي تســتدعي تطبيــق الأداة إلــى جانــب تطبيــق محــك خارجــي علــى عينــة الأفــراد، 
وحســاب معامــل الارتبــاط بــن درجــات أفــراد العينــة في كل مــن الأداة والمحــك الخارجــي. 

ــدور  ــا إذا كان بمق ــة م ــى معرف ــة إل ــراف. وتهــدف هــذه الطريق ــة الأط ــة مقارن 3-طريق
الأداة التمييــز بــن أطــراف ومســتويات الظاهــرة التــي تقيســها. ويتطلــب ذلــك إجــراء 
مقارنــة بــن درجــات الثلــث الأعلــى ودرجــات الثلــث الأدنــى مــن الأداة، ثــمّ حســاب 
الدلالــة الإحصائيــة بــن المتوســطين. أمــا إذا كان هنــاك محــك خارجــي، فــإن المقارنــة 
ــا مــن المحــك الخارجــي، وبــن  ــى مــن الأداة، ومــا يقابله ــث الأعل ــم بــن درجــات الثل تت
درجــات الثلــث الأدنــى مــن الأداة ونظيراتهــا مــن درجــات المحــك الخارجــي. وتعتبر الأداة 
صادقــة إذا كان الفــرق بــن متوســطي ثلثيهمــا الأعلــى والأدنــى دالاً إحصائيــاً، أو إذا كان 
الفــرق بــن متوســطي ثلثهــا الأعلــى والثلــث الأعلــى مــن المحــك، وبــن متوســطي ثلثهــا 

الأدنــى والثلــث الــذي يقابلــه مــن المحــك غيــر دال  إحصائيــاً.

4-التحليــل العاملــي. وتقــوم هــذه الطريقــة علــى حســاب معامــات الارتبــاط بــن مجموعــة 
مــن الأدوات والمحــكات الخارجيــة، وتحليــل هــذه المعامــات للتعــرف علــى مقــدار تشــبع 

كل أداة بالعامــل العــام والعوامــل الأخــرى التــي تشــترك فيهــا مــع الأدوات المتبقيــة.

إن صــدق الأداة إذن، يتوقــف علــى مقــدار تشــبعها بالعامــل العــام. فكلمــا كان هــذا 
ــاً. ــراً كان الصــدق عالي ــدار كبي المق

ويتطلــب وضــع أو تكييــف أداة القيــاس، زيــادة علــى مــا ســبق، جملــة مــن الإجــراءات، 
كالتصحيــح الإحصائــي لأثــر التخمــن في الإجابــة علــى أســئلة الأداة، وحســاب معامــل 

ــر. ــاري وإعــداد جــداول المعايي ــه وانحرافــه المعي ــد ودرجــة ثبات ــة كل بن ســهولة وصعوب
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لقــد أشــرنا في أماكــن مختلفــة إلــى أن مــن بــن العلمــاء فريقــاً آثــر اســتخدام مناهــج 
وطرائــق لا يســتدعي تطبيقهــا ومعالجــة نتائجهــا القيــام بالإجــراءات واســتعمال الوســائل 
التــي فرغنــا مــن الحديــث عنهــا للتــو. وحجــة هــذا الفريــق هــي أن القيــاس يهــدف بالدرجــة 
الأولــى إلــى إعطــاء تقديــر كمــي للظاهــرة النفســية مــن خــال معرفــة مــا هــو موجــود 
ومــا هــو غيــر موجــود منهــا عنــد الفــرد في لحظــة معينــة علــى أســاس مــا تظهــره أداة 
القيــاس دون التعــرض إلــى مــا يمــت للأســباب والعوامــل التــي آلــت إلــى هــذه النتيجــة 
بصلــة. والصــواب، عنــده، هــو أن ينصــرف البحــث الســيكولوجي إلــى تقــديم وصــف نوعــي 

ــل. للخصائــص النفســية مشــفوعاً بالتفســير والتعلي

ويــرى فريــق آخــر أن مقاييــس الــذكاء والقــدرات العقليــة هــي أدوات غيــر علميــة، 
وقائمــة علــى التعصــب والانحيــاز الكامــل للطبقــات الاجتماعيــة العليــا. ولــذا فــإن أنصارهــا 
يرتكبــون تحــت ســتار العلــم أخطــاء فادحــة حــن يقــررون مصائــر النــاس بصــورة غيــر 
إنســانية، ويحكمــون علــى أبنــاء الطبقــات الشــعبية الكادحــة بالغبــاء والتخلــف العقلــي. 
ويدلــل ميشــيل تــور MICHEL TORT)وهــو أحــد ممثلــي هــذا الاتجــاه( علــى صحــة هــذا 
الــرأي، بالاعتمــاد علــى أقــوال واضعــي المقاييــس أنفســهم. ومــن بــن هــذه الأقــوال مــا 
اقتطفــه مــن المقدمــة التــي كتبهــا ســيمون، مســاعد بينيــه في تصميــم أول مقيــاس للــذكاء، 
لكتابــه »قيــاس نمــو الــذكاء عنــد الأطفــال الصغــار«. يقــول ســيمون في الصفحــة رقــم 30 من 
هــذا الكتــاب: »إن هــذه الآلــة هــي المثــال الأول علــى القيــاس المباشــر للقيمــة الســيكولوجية 
للأفــراد. لقــد أكــدت فكــرة اللامســاواة بــن النــاس علــى أســاس كان غامضــاً. وســاعدت 

.)TORT, 1974, 6(»ــات هــذه اللامســاواة ــى إظهــار دوره الشــامل وإثب عل

ــز هــو المســؤول عــن  ــذي يقيســه الرائ ــذكاء ال ــه هــو أن ال ــاه ســيمون بكلمات إن مــا عن
الفــروق الفرديــة بــن النــاس. وأنــه مركــب مــوروث ينضــج شــيئاً فشــيئاً عبر مراحــل الطفولة 
بغــض النظــر عــن الظــروف التــي يعيــش فيهــا الطفــل. ولــذا فــإن معــدل الــذكاء الــذي 
يكشــف عنــه الرائــز بصــورة مباشــرة يمدنــا بإمكانيــة التنبــؤ بمســتقبل الطفــل الدراســي، 

بــل وبمصيــره بشــكل عــام.
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ــدأ  ــة المب ــت بمثاب ــا، وإنمــا كان ــه وحدهم ــق ســيمون وبيني ــرة منطل ــن هــذه الفك ــم تك ل
الــذي ســلم بــه الكثيــرون مــن بعدهمــا، واعتمــدوا عليــه في بنــاء الروائــز واســتخدامها. 
ــاء في  ولهــذا الســبب وجهــت أصابــع الاتهــام إلــى القيــاس النفســي، وارتــاب بعــض العلم
مصداقيتــه منــذ الوهلــة الأولــى لولادتــه، وخاصــة بعــد أن أســفر تطبيــق الروائــز الجمعيــة 
عــن التصنيــف العرقــي لأفــراد القــوات المســلحة الأمريكيــة إبــان الحــرب العالميــة الأولــى 
علــى أســاس درجاتهــم في تلــك الروائــز. فقــد حصــل المجنــدون الســود علــى درجــات أقــل 
بكثيــر مــن الدرجــات التــي حصــل عليهــا رفاقهــم البيــض الذيــن ينحــدرون مــن أصــل أوربــي.

ــون.  ــرواد الأول ــى المضــي في الاتجــاه الــذي اختطــه ال وبالمقابــل يصــر فريــق ثالــث عل
معالجــة  طــرق  حــول  نظرهــم  وجهــات  بتبايــن  يعترفــون  الــرأي  هــذا  أنصــار  أن  ومــع 
فإنهــم  ذلــك،  أثنــاء  تطبــق  التــي  الرياضيــة  والنظــم  النفســية  البحــوث  في  البيانــات 
النفســي.  القيــاس  تقنيــات  لتطويــر  الجهــد  مــن  المزيــد  بــذل  ضــرورة  حــول  يتفقــون 
تقــول ليوناتايلــر L.TYLER: »ومنــذ تقــدم ســتيفنز بهــذا النظــام لتصنيــف مســتويات 
الصحيحــة  الطــرق  هــي  مــا  حــول  واســع  نطــاق  علــى  دائــراً  الحــوار  زال  لا  القيــاس، 
النفســية«)تايلر،  البيانــات  مــن  معينــة  أنــواع  لمعالجــة  الصحيحــة  غيــر   والطــرق 
ــع تحــت  ــن القياســات تق ــت مجموعــة م ــا إذا كان ــر م ــف: »وإن تقري ــم تضي 1985، 27(. ث
ــة مقاييــس الترتيــب أو مقاييــس الوحــدات المتســاوية لهــو أيضــاً أمــر صعــب في بعــض  فئ
الأحيان«)المرجــع الســابق، 27(. ولتجــاوز هــذه الخلافــات والصعوبــات تقتــرح الطريقــة 
التاليــة: »أن نعتبــر النظــم الرياضيــة التــي تطبــق علــى البيانــات بمثابــة نمــاذج تشــبه النماذج 
التــي يعدهــا الجيولوجيــون لدراســة خصائــص الأنهــار أو تدرجــات الجبــال. فــإذا أدت 
الملاحظــات القائمــة علــى هــذا النمــوذج إلــى الوصــول إلــى اســتنتاجات لــم تطبــق بنجــاح في 
الحيــاة العمليــة أو لــم تســاعد علــى إجــراء مزيــد مــن البحــوث، فــإن هــذا النمــوذج يســتغنى 

عنــه ليحــل محلــه نمــوذج أفضل«)المرجــع الســابق، 27(.

وفي ســياق تعليــل هــذا الاقتــراح والتأكيــد علــى قيمتــه العلميــة تشــبه تايلر نظــم القياس 
النفســي باللغــة وقواعــد التعامــل الاجتماعــي. وتعتقــد بــأن مــا تشــترك فيــه هــذه النظــم 
ــون نفــس  ــن يتبع ــا أن الباحث ــة وقواعــد التعامــل الاجتماعــي هــو العــرف«. وطالم ــع اللغ م
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الأســاليب المتعــارف عليهــا بينهــم، فإنهــم ســوف يفهمــون بعضهــم بعضــاً. وكلمــا تزايــدت 
البراهــن وتراكمــت، تغيــر بعــض هــذا العــرف، مثــل مــا تقــوم الهيئــات المشــرفة علــى لعبــة 

كــرة القــدم قواعــد اللعبــة مــن ســنة إلــى أخرى«)المرجــع الســابق، 28(.

وهكــذا يبــدو بجــاء أن الحــوار بــن العلمــاء حــول المقاييــس والروائــز وتقنياتهــا لا 
يــزال قائمــاً، وخلافاتهــم حــول موضوعيــة نتائجهــا وجدواهــا مــا فتئــت تحتــل حيــزاً هامــاً 

ــدوات والمؤتمــرات.)*( ــب المختصــة والن ــات والكت في الدوري

والحقيقــة أن اســتخدام القيــاس في دراســة النشــاط النفســي قــد اصطبــغ في فتــرات 
متعــددة وأماكــن مختلفــة بالصبغــة العنصريــة والطبقيــة. فقــد وجــه علمــاء النفــس الألمــان 
النازيــون مــن أصحــاب »علــم النفــس الأنتربولوجــي« اهتمامهــم نحــو إقامــة الدليــل على وجود 
علاقــة بــن الانتمــاء العرقــي والصفــات النفســية. فوجــد أرنولــد أن الإنســان الــذي ينتمي إلى 
العــرق الشــمالي يكــون أكثــر هــدوءاً واتزانــاً وذكاءً مــن الإنســان الجنوبــي الــذي يلاحــظ عليــه 

خضوعــه الســريع إلــى إنســان الشــمال.

إن مــا توصــل إليــه آرنولــد لــم يــأت نتيجــة دراســة ميدانيــة للخصائــص النفســية عنــد 
عينــات مــن ســكان الشــمال وســكان الجنــوب، بــل هــو تعميــم لدراســة تنــاول فيهــا ســلوك الدجــاج 

الــذي ينتمــي إلــى العــرق الشــمالي وســلوك الدجــاج الــذي ينتمــي إلــى العــرق الجنوبــي.

وتوصــل زميلــه ينيــش إلــى نتيجــة مماثلــة. فقــد اســتنتج »أن ثمــة تجانســاً وراثيــاً وتماثــاً 
فطريــاً بــن الإنســان مــن جهــة، والحيوانــات مــن جهــة ثانيــة، وأن هنــاك خصائــص عرقيــة موروثــة 

عنــد أجنــاس الحيوانات)الدجــاج مثــاً( وعنــد الإنســان علــى حــد ســواء«)عامود، 1978، 15(. 

العرقيــة  الخصائــص  وفريــش  ينيــش  فيهــا  تنــاول  أخــرى  دراســة   وفي 
أنــواع: خمســة  إلــى  النــاس  تقســيم  تم  للجلــد  الكهربائيــة  المقاومــة  طريــق   عــن 
 J1, J2, J3, S1, S2  فمــن ينتمــي إلــى أحــد الأنــواع الثلاثــة J1, J2, J3 كان جيــداً، ومــن 

ينتمــي إلــى النوعــن الآخريــن كان رديئاً)المرجع الســابق، 15(.
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وعلــى الرغــم مــن الانتقــادات العنيفــة والمتلاحقــة التــي وجهت إلى مثل هذه الدراســات 
وخلفياتهــا النظريــة ووصفهــا بشــتى الصفــات الســيئة والشــريرة، فإنــه لا يــزال هنــاك مــن 
يؤمــن بالتمييــز العرقــي والعنصــري ويســتخدم مــا لديــه مــن وســائل للدفــاع عنــه ويســتنفر 
كل طاقاتــه لجمــع الأدلــة والبراهــن التــي تمنحــه المصداقيــة العلميــة والوجــود الشــرعي. 
وفي هــذا الصــدد نشــر أ.م.شــوي A.M.SHOEY مــا بــن عامــي 1958-1966 نتائــج 
دراســاته الميدانيــة، وأبــرز مــن خلالهــا الفــروق الوراثيــة بــن البيــض والســود. كمــا نشــر أ. 
ــا رفــع  ــى أي مــدى يمكنن ــوان »إل ر. جينســن H.R.JENSEN عــام 1969 مقــالاً تحــت عن
نســبة الــذكاء والتحصيــل الدراســي؟« نســب فيــه النتائــج المتواضعــة التــي حققتهــا برامــج 
ــي  ــى تدن ــة إل ــات المتحــدة الأمريكي ــي طبقــت في الولاي ــرأس« الت ــا عــرف بـــ »انطــاق ال م
مســتوى ذكاء التلميــذ الأســود الــذي تقــرره الوراثــة. وممــا جــاء في هــذا المقــال قولــه: »إن 
كثــرة الأدلــة، في رأيــي، أقــل تأييــداً للفــرض البيئــي الخالــص وأكثــر تأييــداً للفــرض الوراثــي 
الــذي لا يســتبعد- بطبيعــة الحــال- تأثيــر البيئــة أو تفاعلهــا مــع العوامــل الوراثية«)فرنــون، 

.)17 ،1988

وبعــض  الشــعبية  والأوســاط  السياســية  الدوائــر  احتجــاج  المقــال  هــذا  أثــار  ولقــد 
ــات المتحــدة  ــذي شــهدته الولاي ــه جــاء في غمــرة الصــراع ال ــة خاصــة وأن المؤسســات العلمي
الأمريكيــة في عهــد الرئيــس جــون كينيــدي وبعــده بــن الســكان الســود بقيــادة القــس مارتــن 
لوثــر كينــغ وبــن العنصريــن البيــض داخــل الســلطة وخارجهــا. وفيمــا يتعلــق بــأدوات القيــاس 
ــص  ــى نقائ ــن إل ــاب والباحث ــك الدراســات أشــار عــدد مــن الكت ــي تم اســتخدامها في تل الت
الروائــز وســلبيات النتائــج التــي أســفر عنهــا تطبيقهــا الارتجالــي. وأمــام كثــرة الاعتراضــات 
والشــكاوي التــي تقدمــت بهــا هيئــات علميــة واجتماعيــة أصــدرت ولايــات عديــدة عــام 1970 
قوانــن تحظــر اســتخدام روائــز الــذكاء في مدارســها بســبب تحيزهــا الثقــافي. كمــا طالبــت 
رابطــة الســيكولوجيين الســود بإغــاق البــاب أمــام القيــاس العقلــي إلــى أن تحــل الإشــكالات 
المتعلقــة بموضوعيتــه وعلميتــه. ونــادى البعــض بوقــف العمــل بالروائز والاســتغناء عنها نهائياً 

واســتبدال اختبــارات بياجيــه واختبــارات تكويــن المفاهيــم بها)المرجــع الســابق، 19(.
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وتكمن الاعتراضات والانتقادات التي توجه إلى روائز الذكاء والقدرات العقلية في:

إن معظم الروائز يفتقر إلى الدقة والوضوح والتناسق البيني. 	-

إن الكثيــر مــن الروائــز يقيــس المعلومــات والمهــارات التــي تم اكتســابها عــن طريــق التعلــم  	-
عــوض أن تقيــس القــدرة العقليــة أو جانبــاً مــن الــذكاء مثلمــا هــو شــأن الروائــز التــي 
تتضمــن تماريــن ومســائل رياضيــة أو أســئلة تاريخيــة أو جغرافيــة أو أدبيــة مــن مثــل: 
مــن هــو كاتــب قصــة روميــو وجولييــت؟ مــا هــو أطــول نهــر في العالــم؟ مــا هــي اللغــة 

الهيروغليفيــة؟ مــا معنــى كلمــة »ســرداب«؟.. الــخ. 

تجــاه  مواقفهــم  اختــاف  مــن  عنــه  ينجــم  ومــا  الروائــز  مطبقــي  إمكانيــة  تفــاوت  	-
المفحوصــن أثنــاء تطبيــق الروائــز وتبايــن تقديراتهــم لاســتجابات هــؤلاء المفحوصــن 
ــي أجراهــا  ــك، الدراســة الت ــى ذل ــال عل ــون، كمث ــورد فرن ــح. وي ــة التصحي خــال عملي
كوهــن عــام 1965، والتــي تناولــت 12 أخصائيــاً نفســياً ممــن طبقــوا بعــض الروائــز. 
ــا  ــي منحه ــن الدرجــات الت ــة ب ــة إحصائي ــاً ذا دلال ــاك فرق ــن للباحــث أن هن ــد تب فق
بعــض هــؤلاء الاختصاصيــن للمفحوصــن في بعــض بنــود مقيــاس وكســلر والدرجــات 
التــي منحوهــا لنفــس المفحوصــن في بنــود أخــرى مــن المقياس)المرجــع الســابق، 27(.

إن مواقــف المفحوصــن مــن الروائــز وإجاباتهــم عليهــا تتأثــر بمســتوى معرفتهــم بهــا  	-
وإلفتهــم لهــا. فالمفحوصــون الذيــن عرفــوا هــذا الأســلوب مــن الامتحــان وتدربــوا عليــه 

ــة. ــل هــذه التجرب ــم يمــروا بمث ــن ل ــم الذي ــاك مــن أترابه ــق والارتب ــد عــن القل هــم أبع

ولمــا كان الهــدف مــن بنــاء أدوات القيــاس هــو قيــاس الــذكاء والقــدرات العقليــة وســمات 
الشــخصية، فإننــا ســوف نتتبــع حركــة القيــاس النفســي عبــر هذين المســارين. 

>>>


